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الصورة: كتائب المقاومة الفلسطينية عادة ما تقتل من تُكتشف عمالته للاحتلال

ير نون بوست ترجمة وتحر

فــادي قطشــان، واحــد مــن أحــدث ضحايــا الحــرب في فلســطين المحتلــة، لكــن قصــته مختلفــة بعــض
الشيء.

توفي فادي الذي يبلغ من العمر  عاما في نوفمبر الماضي، ليس برصاصة ولا صاروخ موجه، لكنه
توفي بعد أن تعطلت قطعة طبية صغيرة تنظم ضربات قلبه وترفض السلطات الإسرائيلية السماح

كثر من عام لتلقي العلاج الطبي.  له له بالخروج أو الاستجابة لطلباته المتكررة على مدار أ

وفقــا لأسرتــه، عرفــت أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة أن حيــاة فــادي في خطــر لكنهــم رفضــوا الســماح لــه
بــالحصول علــى موعــد طــبي في مســتشفى في فلســطين المحتلــة، مســتشفيات غــزة بعــد ســنوات مــن

الحصار لم تعد قادرة على أي شيء. 
بعد أيام من طلب للحصول على تصريح السفر والخروج من غزة، تقول عائلة فادي أنه تلقى مكالمة
مــن شخــص عــرف عــن نفســه بأنــه مــن “الشين بيــت” جهــاز الاســتخبارات الإسرائيليــة، كــان يتحــدث
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العربية وهو يخبر فادي أنه يعلم أن جهاز قلبه قد ينفجر في أي لحظة، وعرض عليه السفر بالفعل،
لكن بمقابل التعاون!

قيل لفادي أن عليه أن يتصل بالرقم الذي يظهر على شاشة جواله، لترتيب موعد عند معبر إيريز،
يــق الوحيــد للفلســطينيين المقييمــن في غــزة ليخرجــوا للعــالم في ظــل التعنــت المصري وإغلاق معــبر الطر
رفح، أغلق الرجل الهاتف وهو يقول “نراك في تل أبيب”. كان فادي يدرك مصيره وهو يحذف الرقم!

قضية العمالة للاحتلال الإسرائيلي بدأت تطفو على السطح مؤخرا خاصة بعد عدد من الأفلام التي
تنــاولت الموضــوع، مثــل فيلــم عمــر الفلســطيني الــذي رُشــح لجــائزة الأوســكار كأحســن فيلــم أجنــبي،
ويحــكي فيلــم عمــر قصــة مشابهــة حــول العلاقــة بين وكيــل المخــابرات الإسرائيليــة وشــاب فلســطيني

وقصة حب!

القضيـة وكمـا شغلـت هوليـود في الفـترة السابقـة، شغلـت الأرض المحتلـة أيضـا، فبعـد عمليـة اغتيـال
القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام، أحمد الجعبري، في نوفمبر الماضي، قامت حماس بإعدام

عدد من المخبرين في شوا غزة بشكل علني.

هناك أوجه عديدة للتعاون مع الاحتلال، كان التعاون أبرز ما يكون في السبعينات والثمانينيات قبل
تسليم مساحات من الأراضي المحتلة إلى السلطة عقب أوسلو. التكنولوجيا تعمل لصالح الاحتلال،

لكنهم ما زالوا يحتاجون عملاء على الأرض. 

في القـدس الشرقيـة مثلا تأمـل إسرائيـل أن تمنـع أي سـيطرة فلسـطينية مسـتقبلا في المدينـة، ولذلـك
فمن الطبيعي أن تجد ما يسمى “تجار الأراضي” الفلسطينيين، وهم فلسطينيون يشترون الأراضي

من السكان الفلسطينيين نيابة (وبشكل سري) عن المشترين اليهود والمستوطنين.

وكمــا تســتخدم إسرائيــل عملاء اقتصــاديين أو تجــاريين تســتخدم أيضــا عملاء سياســيين في المنــاطق
  العربية لإضعاف المرشحين المضادين لإسرائيل بين عرب

لكـن الأهـم بـالطبع هـو تجنيـد عملاء يخـدمون الاحتلال في تـوفير معلومـات عـن عمليـات المقاومـة أو
تحركات القادة الفلسطينيين. 

لكــن النــوع الأكــثر شيوعــا هــم المخبريــن، الأشخــاص الذيــن يقــدمون معلومــات عامــة حــول أنشطــة
الجماعات السياسية والحركات الطلابية والنشطاء وأسماء المتظاهرين وما إلى ذلك.

إسرائيـل تسـيطر علـى رقـاب الفلسـطينيين، فهـم يسـيطرون علـى قـدرتهم علـى العمـل والحركـة، وفي
مجتمــع يبلــغ فيــه عــدد العــاطلين بين -٪ مــن البــالغين، مــن الطــبيعي أن يظهــر نفــوذ المــال

الإسرائيلي.

إسرائيـل تحـاول مـع الجميـع، مـع الأطفـال المعتقلين، مـع الصـيادين في غـزة، مـع الشبـاب العـاطلين،
وأهم من ذلك كله، المرضى الذين يحتاجون لعلاج عاجل!



اعتقلــت إسرائيــل  مــرضى مــن القطــاع في العــام المــاضي، كمــا تــم التحقيــق مــع  مريضــا آخريــن
بينهم فتاة تبلغ من العمر  عاما، وفي مُعظم الحالات، مُنع المرضى من تصريح الخروج!

عــادة يعــاني العملاء داخــل مجتمعــاتهم، وعنــدما يتــم كشفهــم لا يتلقــون الترحيــب اللازم في إسرائيــل،
إسرائيل تقسم العملاء نوعين، “عملاء مهمون” وهم يحصلون على مزايا ورواتب من وزارة الدفاع
الإسرائيليــة، و”أشخــاص مُهــددون”، وهــم العملاء الذيــن تــم كشفهــم وصــارت عــودتهم لمنــاطقهم

تنطوي على خطر حقيقي. 

عـادة مـا يعيـش هـؤلاء في أوضـاع بائسـة، ربمـا يُعطـون حـق الإقامـة في إسرائيـل لعـدة أشهـر قبـل أن
يُطــردوا خارجهــا، وعــادة مــا يعيشــون تحــت الأرض مــع عــائلاتهم حيــث لا تســمح إسرائيــل باســتصدار

إقامات لذويهم، وربما ينجرفون في الجريمة حيث لا ملجأ آخر.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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